سورة الأنعام ( 138 ) 
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سبب تأنيث (  خالصة ) في الآية 
قــول الفــــراء 

يرى أن تأنيث ( خالصة ) لتأنيث الأنعام ؛ لأن ما في بطونها مثلها ، فأنث لتأنيثها 0 ثم وجه قراءة ( خالصةً ) بالنصب (1) على الحال ،   وعلل لتقدم الحال على العامل فيها معنى  بعد أن تقدم صاحب الحال ، والمعنى : ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصة ،  وذكر أن هذا  قليل ، ولكنّه   قياس (2) 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء ولم يعقب عليه واختار أن تكون : التاء  في ( خالصة ) للمبالغة ، يقول في هذا : " والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال :        " أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرّموا ما في بطونها على أزواجهم ، لذكورهم دون  إناثهم ، كما فعل ذلك بالروّاية والنسّابة ، والعلامة ، إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته 0 " (3) 
موازنة وتعقيب 

جاء عند الطبري في عرضه قول الفراء : " وقال بعض نحويي الكوفة : أنثت لتأنيث الأنعام ؛ لأن ما في بطونها مثلها فأنث لتأنيثها ، ومن ذكّره فلتذكير ( ما ) قال : وهي في قراءة عبد الله ( خالص ) 0 قال : وقد تكون   ( الخالصة )  في تأنيثها مصدرا ، كما تقول : العافية ، والعاقبة ، وهو مثل 
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(1) قرأ ابن عباس ، والأعرج ، وقتادة ، خالصة 0 ( ينظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، 1 / 232 ) 
(2) ينظر معاني القرآن ، 1/ 358 0 
(3) جامع البيان ، 9 / 586 ، 587 0 
قوله ( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) (1) 
يلاحظ من النص السابق أن الفراء وجّه التاء في قوله ( خالصة )  بتوجيهين ؛ أحدهما : أن تكون للتأنيث ، مراعاة لتأنيث الأنعام ، والثاني : أن تكون الخالصة مصدرا كالعاقبة 0 وهذا بخلاف ما جاء في معاني القرآن  ، فقد ذكر الفراء التوجيه الأول ، ثم ذكر التوجيه الإعرابي لقراءة النصب ، وان ( خالصة ) حال من ( ما ) وجاز تقدم الحال هنا على العامل فيها معنى بعد تقدم صاحب الحال ، ومثل بـ ( عبد الله قائما فيها ) ، يقول في معاني القرآن : " وفي قراءة عبد الله ( خالص لذكورنا ) وتأنيثه لتأنيث الأنعام ؛ لأن ما في بطونها مثلها ، فأنث لتأنيثها ، ومن ذكّره فلتذكير ( ما ) وقد قرأ بعضهم ( خالصه لذكورنا ) يضيفه إلى الهاء ، وتكون الهاء لـ ( ما ) 0 ولو نصبت الخالص والخالصة على القطع ، وجعلت خبر ( ما ) في اللام التي في قوله ( لذكورنا ) كأنك قلت : ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصا وخالصةً ، كما قال : وله الدين واصبا ، والنصب في هذا الموضع قليل ، لا يكادون يقولون : عبد الله قائما فيها ، ولكنّه قياس " (2) 
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(1) جامع البيان ، 9 / 586 0 

(2) معاني القرآن ، 1 / 358 0 
الـدراســـة

ذكر المفسرون في سبب تأنيث ( خالصة ) في الآية أقوالا عديدة ، فمنهم من رجح ، ومنهم من ذكرها بدون ترجيح ، ومنهم من اقتصر على بعضها ، وهذه الأقوال هي : 
القـول الأول  
أنث قوله ( خالصة ) لتحقيق الخلوص ، كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة فجرى مجرى نسابة ، وعلامة 0 
وهذا قول الكسائي (1) ، والأخفش ، ورجحه الطبري (2) واقتصر عليه الراغب ، وذكره أبو الفتح ابن جني ، والزمخشري ، وابن الجوزي ، والعكبري ، وابن عطية ، والماوردي ، والبيضاوي ، وابن جزي (3) 
القـول الثاني  
أنث ( خالصة ) لتأنيث الأنعام ؛ لأن ما في بطون الأنعام أنعام 0 

وهذا قول الفراء ، وذكره ابن الجوزي ، وابن عطية (4) 

اعترض الزجاج على هذا التوجيه ، فقال : " وقال بعضهم : أنّثه لتأنيث الأنعام ، والذي في بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيء ؛ لأن قولك : سقطت بعض أصابعه  وبعض أصابع ، إصبع ، وهي واحدة منها 0 " (5) 
وردّ هذا التعقب النحاس ، وقال :" إنه لا يلزم الفراء ، لأنه إنما يؤنث هذا لأن الذي في بطونها أنعام كما أنها أنعام " (6)
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(1) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 99 ، والجامع لأحكام القرآن  ، للقرطبي ، 7 / 95 ، فتح القدير ، 451 0  

(2) ينظر معاني القرآن ، 185 ، جامع البيان ، 9 / 586 ، 587 0 
(3) ينظر المفردات في غريب القرآن ، 161 ، المحتسب ، 1 / 232 ، الكشاف ، 2 / 69 ، زاد المسير ، 471 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 422 ، المحرر الوجيز ، 667 ، النكت والعيون ، 2 / 171 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 185 ، التسهيل ، 2 / 23 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، 1 / 358 ، وزاد المسير ، 471 ، المحرر الوجيز ، 667 0
(5) معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 295 0 
(6) إعراب القرآن ، 2 / 100 0 
القـول الثالث  
أنث خالصة ، لتأنيث معنى ( ما ) 

قال الكرماني : " وإنما قيل خالصة ، لأن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن  الأجنة ، فجاز تـأنيث ( خالصة ) لتأنيث ( ما ) وجاز تذكير ( محرّم ) على لفظ ( ما ) " (1) 
وهذا القول هو اختيار الزجاج والنحاس (2) واقتصر عليه السمرقندي  والواحدي ، والعكبري ، والصاوي ، وابن عاشور (3)  وذكره الزمخشري ، وابن عطية ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن جزي (4) 
القـول الرابع  

أنث خالصة ، لأنها مصدر 0 

ذكره ابن الأنباري (5)  والزمخشري ، والبيضاوي 0 (6) 

قال الشهاب معقبا على هذا القول : " لكن مجيء المصدر بوزن فاعل وفاعلة قليل ، وهو حينئذ إما للمبالغة أو بتقدير ذو وهو مستفيض في كلام العرب تقول فلان خالصتي أي ذو خلوصي 0 " (7) 
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(1) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ، 173 0 

(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 294 ، 295 ، إعراب القرآن ، 2 / 100 0 
(3) ينظر بحر العلوم ، 1 / 505 ، والوسيط ، للواحدي ، 2 / 328 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 1 / 422 ، حاشية الصاوي على الجلالين ، 2 / 83 ، والتحرير والتنوير ، 8 / 110 0 
(4) ينظر الكشاف ، 2 / 68 ، والمحرر الوجيز ، 667 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 185 ، ومدارك التنزيل ، 1 / 509 ، والتسهيل ، 2 / 23 0 
(5) هكذا نسبه ابن الجوزي ، في زاد المسير ، 471 ، ولم أجد هذا القول في البيان في إعراب غريب القرآن ، لابن الأنباري 0 
(6) ينظر الكشاف ، 2 / 69 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 185 0
(7) حاشية الشهاب ، 4 / 211 0
التــرجيــح

هذه الأقوال وجيهة  ومحتملة ، والذي أراه أن الترجيح يختلف باختلاف القراءات الواردة في الآية ،

· فعلى قراءة شعبة ( وإن تكن ميتة ) بالتاء ونصب الميتة  (1) فأرجح  الأقوال أن تكون التاء في خالصة جاءت لتأنيث معنى ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام )، وتبيين ذلك ، لأن الفعل ( تكن ) على هذه القراءة يكون مسندا إلى ضمير يعود على ( ما ) في قوله  ( ما في بطون ) والتقدير : وإن تكن هي ميتة ، فعلى هذا يتوافق التأنيث في (خالصة( و(تكن) لمعنى ( ما ) في قوله ( ما في     بطون ) 0
· وأما من قرأ ( وإن يكن ميتةً ) (2) فأرى أن التاء في خالصة للمبالغة ، لسببين : 
الأول : لأن القول بأنها لتأنيث ( ما ) مراعاة لمعناها،   و قوله        ( وإن يكن ميتة ) لتذكير (ما في بطون الأنعام ) مراعاة للفظ ، فهذا خلاف الأشهر – أي الحمل على المعنى ثم على اللفظ 0 

الثاني : ما ذكره الطبري ، في ترجيحه لهذا القول ، وقد سبق     ذكره 0 
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(1) ينظر التيسر في القراءات السبع ، للداني ، 107 ، والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2 / 199 0 

(2) قراءة السبعة ماعدا شعبة ، ينظر المرجعان السابقان 0 
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